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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب راي تقية ورويل مارك جريشت

يـــز شرعيـــة النظـــام الـــديني يبـــة، مصـــممة لتعز يـــة الإسلاميـــة مؤســـسة غر الديمقراطيـــة في الجمهور
كملها من قِبل رجال الدين، تلغي التشريع الثيوقراطي؛ فهيئات التدقيق المختلفة، المسيطر عليها بأ
البرلماني بشكل روتيني، ومجلس الشورى، أي البرلمان الإيراني، يلعب منذ فترة طويلة دور المردد لقرارات

النخبة الحاكمة، ويعتبر صمام أمان لهروب المعارضة الموالية للنظام.

يتم تضخيم غرابة الديمقراطية الإيرانية التي تُدار ثيوقراطيًا من خلال الانتخابات، كتلك التي عقدت
منذ أسبوعين، ومن خلال الإعلام الإيراني الذي يروّج للحملات والخلافات بين النخبة السياسية، كما
لـو كـانت إيـران تضـم منافسـات علـى النمـط الغـربي مـا بين اليسـار واليمين؛ فـالرئيس حسـن روحـاني
وأنصـاره نصـبوا أنفسـهم كمرشحـي الأمـل والتغيـير، وبـالفطرة، اقتبسـت وسائـل الإعلام الغربيـة ذات
هـذه المفـردات، وفي الحقيقـة، انتخابـات عـام  رسـمت إشـارات التغيـير، ولكنـه ليـس ذاك النـوع
من التغيير الذي تضمره الصحافة الغربية، بل بدلاً من ذلك، وضعت هذه الانتخابات حدًا لحركة
الإصلاح المفعمة بالحيوية، وأعلنت وفاة “اليسار الإسلامي”، الذي أنتج جميع الإصلاحيين في إيران

يبًا. تقر

المعارضة الموالية للنظام
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في وقت مبكر من تسعينيات القرن المنصرم، وفي أعقاب الحرب بين إيران والعراق، أخذت مجموعة
منتقـاة مـن السياسـيين الإيـرانيين وعلمـاء الـدين علـى عاتقهـا مسـؤولية إعـادة النظـر في دور الشعـب
ضمـن الحكومـة الإسلاميـة، وكـان أسـاس عقيـدتهم ينبـع مـن أن تفسـير النصـوص المقدسـة يجـب أن
كـثر أهميـة يتكيـف مـع الظـروف المتغـيرة للإنسـان، وبالنسـبة لهـم، كـانت المؤسـسات المنتخبـة مصـادر أ
للسلطة من المكاتب التي يتم تعيينها وتستمد سلطتها من القوة الدينية، هؤلاء الإصلاحيون، الذين
كانوا جميعًا موالين للثورة الإسلامية، كانوا مقتنعين بأن فرض القيود الدينية بشكل إلزامي وازدراء
الديمقراطية سوف يضعفان حتمًا الإيمان وغيره من الأسس التي تقوم عليها الدولة، وعلى عكس
ــديني ــبيرة في قــدرة الشعــب بالحفــاظ علــى البلاد بشكلهــا ال المتشــددين، تمتــع الإصلاحيــون بثقــة ك

وجوهرها الديمقراطي.

تمتعت الحركة بلحظات نجاح مبهر خلال مسيراتها، ففي التسعينيات، استطاعت السيطرة على كل
يــة الإسلاميــة، الــتي كــانت متحالفــة يــة والبرلمــان، ولكــن الأجهــزة الأمنيــة للجمهور مــن رئاســة الجمهور
كـبر هـاشمي رفسـنجاني، والمرشـد بشكـل وثيـق مـع الرئيـس السـابق، والمعلـم الروحـي لروحـاني، علـي أ
الأعلى علي خامنئي، عادت بقوة في وقت مبكر من مطلع القرن، حيث كانت مسؤولة عن المضايقات

والسجن والتعذيب والقتل، وبالمحصلة، استطاعت استعادة السيطرة على الحكومة.

ولكــن مــع ذلــك، بقــي الإصلاحيــون علــى تحــديهم، ودعــوا إلى مقاطعــة الانتخابــات، وتحملــوا مــدد
الاعتقـال الطويلـة، كمـا قـادوا حملـة اتهـام النظـام في صـيف عـام  بتزويـر الانتخابـات الرئاسـية،
وحينهــا كــان المرشــد الأعلــى علــي خــامنئي ومساعــديه في الحــرس الثــوري الإيــراني، يحــوزون الســلطة،

ولكن كان الإصلاحيون يمتلكون شرعية النظام بين أيديهم.

ية ونسج المؤامرات المعقدة حول كيفية لانتزاع الشرعية منهم، عمد المتشددون لإجراء محاكمات صور
يـة الإسلاميـة، وتحـت قـشرة تخطيـط الإصلاحيين مـع أجهـزة الاسـتخبارات الغربيـة لتقـويض الجمهور
التشهير، كان يقبع الخوف؛ حيث أدرك الملالي بأنهم يفتقرون للتفويض الشعبي اللازم للحكم، وبغية
سحق روح المقاومة، كان يجب على النظام أن يحوّل الإصلاحيين من معارضين إلى متعاونين، وهذا

بالضبط ما حدث في الانتخابات الأخيرة.

الخاسرون والرابحون

بــدأت الــدورة الانتخابيــة الأخــيرة بتنحيــة شاملــة معتــادة للإصلاحيين والسياســيين المســتقلين، كمــا
مارست الصحافة اليمينية حملة إعلامية شرسة اتهمت من خلالها الإصلاحيين بأنهم عملاء للغرب،
وتـــم التنديـــد بالحركـــة الخـــضراء المؤيـــدة للديمقراطيـــة واعتبارهـــا مولـــودًا شريـــرًا مـــن صـــلب وكالـــة

الاستخبارات المركزية الأمريكية.

الفــرق الــرئيسي في هــذه الانتخابــات بأنــه بــدلاً مــن الامتنــاع عــن التصــويت لتلــك الانتخابــات المــزورة،
توسّل الإصلاحيون للمشاركة بها، حيث ظهر قيادي حركة الإصلاح اليوم، الشخصية الهزلية محمد رضا
يـون، ويتوسّـل النـاخبين للتصـويت لإدراج عـارف، وهـو يمسـك بقائمـة مرشحيـه علـى شاشـات التلفز
أســماء الإصلاحيين ضمــن النظــام؛ فهــذه الانتخابــات لم تتضمــن مطالبــات لإطلاق سراح الســجناء



السياسيين أو لتحقيق الشفافية الانتخابية، كما أن عمالقة الحركة الإصلاحية، مثل عبد الله نوري،
يــرًا في المعتقــل، تــم تحجيمهــم يــون ودفــع ثمنًــا مر الــذي واجــه غــير مــرة المحققين علــى شاشــات التلفز

ليقوموا بدعوة الجمهور للمشاركة الكثيفة في الانتخابات التي كانت تقصيهم إلى حد كبير.

لا يمكننا أن نحصي على وجه التحديد عدد الإيرانيين الذين صوتوا في الانتخابات على أرض الواقع؛
ير النظــام تقــول بــأن معــدل المشاركــة بلــغ %، ولكــن الأمــر المؤكــد هــو أن النتيجــة النهائيــة فتقــار
تمخضــت عــن برلمــان منقســم بين المتشــددين، المحــافظين، وبعــض الإصلاحيين، كمــا تحــوّل الطيــف
ية الإسلامية اليوم ليتمركز بشكل أقرب لليمين السياسي، لدرجة أن الرجعيين، السياسي في الجمهور

كرئيس البرلمان العنيد علي لاريجاني، ينظر إليهم اليوم كمحافظين معقولين.

المنتصر الحقيقي في هذه الانتخابات هو روحاني، الذي لم يكن له أن يعتبر من المعتدلين على الإطلاق
في العقـود الإيرانيـة السابقـة؛ فمـن خلال نتيجـة الانتخابـات، أفُسـح المجـال أمـامه ليتمكـن مـن تقـديم
صـورة مـن الاعتـدال، مُسـهلاً مـن خلالهـا مسـار الاسـتثمار الـدولي، كمـا أن المسـتثمرين الأجـانب لم يعـد
عليهم أن يعترفوا بعد اليوم بأنه يستثمرون في دولة ثيوقراطية ومحافظة على نحو متزايد، بل بدلاً

من ذلك، أضحى يُنظر إليهم على أنهم يساعدون “المعتدلين” على حساب المتشددين.

يــة الإسلاميــة؛ فنظــام الملالي تتمثــل المفارقــة هنــا بــأن زوال حركــة الإصلاح قــد ينــذر بســقوط الجمهور
انقســم علــى نفســه مــرارًا وتكــرارًا، والإسلاميــون الذيــن تــأثروا بشكــل كــبير بالماركســية وعلــم الاجتمــاع
اليساري تحولوا إلى المعارضة التي يمكن للنظام التسامح معها، وطالما بقي فصيل إصلاحي حيوي
يساري متواجدًا في خلفية المشهد، سيستمر الأمل بين أوساط الجمهور بأن النظام الإيراني قد يتحرر
ية التي وضعها بنفسه؛ فالانتخابات ستصبح مهمة في يوم من الأيام، من خلال الإجراءات الدستور
ـــالتغيير الحقيقـــي ليتســـلم الســـلطة، ولكـــن الآن، أضحـــى ـــا مـــا رجـــل جـــريء ملتزم ب وســـيأتي يومً

الإصلاحيون مجرد حيوانات أليفة تقتات على فتات المتشددين.

وصلت إيران اليوم إلى طريق مسدود، فاقتصادها وصل إلا مرحلة اللإصلاح، والنظام السياسي لم
يعد من الممكن تحريره، كما أن سكان إيران لم يعد من الممكن استرضاؤهم؛ ليس هناك بعد الآن أي
صمامات أمان لتنفيس الضغط الحاصل، وانعدمت السبل نحو تحقيق سياسة المساءلة؛ لذا وفي
مناسـبة أو في أخـرى، سيسـتثير أمـر مـا شرارة حركـة احتجـاج أخـرى، ولكـن اليسـار الإسلامـي لـن يكـون
متواجدًا للدفاع عن النظام، وحينها سيعمد نظام الملالي لاستخدام القوة الغاشمة مرة أخرى، ولكن

كما أظهر الربيع العربي وجميع ما أتبعه، القوة الغاشمة قد لا تكون كافية لسحق الثوران الشعبي.
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